
 غريب ولافـــت هذا التشـــابه الكبير 
بين وجهـــي الحبيـــب الجملـــي، الذي 
فشـــلت حكومته فـــي نيل ثقـــة البرلمان 
التونســـي، منذ أيام قليلـــة، و“الدكتور 
بومهـــل“  بـ“عـــراف  المشـــهور  كمـــال“ 
(نسبة إلى ضاحية بومهل، شرق مدينة 
تونس) الذي يعالج مرضاه بالبصاق.. 
أي نعـــم، بالبصاق عليهم، إذ يعمد هذا 
المشـــعوذ الـــذي جابت شـــهرته الآفاق 
وصار مليارديرا قبل أن تغلق السلطات 
المحليـــة عيادته وتحيلـــه إلى المحكمة، 
إلى ملء فمه بالماء الســـاخن من إبريقه 
العجيب ومـــن ثم يبخه في وجه طالبي 
الاستشـــفاء الذين يتهافتـــون عليه من 

داخل البلاد وخارجها.
تفحـــص التونســـيون ملامح وجه 
رئيس حكومتهم العتيدة قبل سقوطها 
المـــدوّي، فكّر أغلبهـــم وقدّر ثـــم تذكّر.. 
وجدتهـــا.. إنه هو، صاحـــب الإبريق، “ 
الدكتـــور كمال“.. ســـبحان الذي يخلق 
مـــن الشـــبه أربعـــين، ذلـــك أن نجومية 
”عـــرّاف بومهل“ على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، لا تضاهيهـــا نجومية أي 
سياسي أو حقوقي أو موسيقي في بلاد 
تضمّ أكثر من 145 ألف ”عالم روحاني“ 
مرخّص له، حسب إحصائيات رسمية.

كنا فـــي المقهى، وكنا أمام شاشـــة 
التلفزيون نســـتمع بتثاؤب وفتور إلى  
”ســـي الحبيـــب“ وهو يعـــرف ببرنامج 
حكومته أمام البرلمان، وفجأة نطق أحد 
الجالســـين ”ســـبحان الخالق الناطق.. 
كأنه ’سي كمال‘ ولا ينقصه إلا الإبريق“.
وبالفعـــل، كان الحبيـــب الجملـــي، 
يبتلـــع ريقـــه بصعوبـــة، أمام الســـيل 
الجارف من الانتقادات التي تنهال عليه 
من شـــتى الكتـــل البرلمانيـــة، فبدت لي 
كأس الماء التي يرتشف منها بين الحين 
والآخر، إبريقا من الماء الســـاخن، فلم لا 
ينفث ويبـــخ رذاذه في فضـــاء البرلمان 
فيتحوّل معارضوه ـ بفعل ســـاحر ـ إلى 

مؤيدين ومهللين ومصفقين؟
“ الدكتـــور كمال“ لم يـــأت من فراغ، 
ولم ينزل بمظلة إلى ”عيادته“ بل صنعته 
بيئـــة خصبـــة، ويقف خلفـــه منتفعون 
ومشـــعوذون آخرون في أســـواق المال 
والسياســـة. انتفضت شـــرائح واسعة 
من التونســـيين ضد صاحـــب الإبريق، 
عند غلق مقره، بمـــن فيهم أولئك الذين 
تزاحموا على عيادته متبركين ببصاقه 

ظنا منهم أنه يعالج بالرقية الشرعية.
اقتطع العراف المشـــعوذ الكثير من 
أرزاق البســـطاء والجهلـــة والمغفلـــين 
مقابـــل أن يبصق فـــي وجوههم، وربما 
اقتيـــد إلـــى التحقيق فوجـــد من يطمع 
فـــي كرامـــات إبريقـــه من المســـؤولين 
القانـــون.  تطبيـــق  علـــى  والأوصيـــاء 
يقـــول  المشـــكلة أن ”الدكتـــور كمـــال“ 
إن عيادتـــه مرخصـــة من قبـــل الدولة، 
كمـــا  تمامـــا  بالوثائـــق،  ويســـتظهر 
تستشـــهد أحزاب تتستر على التطرف، 
إنها  وتقـــول  قانونيـــة“  بـ“مشـــروعية 

منتخبة من قبل الشعب.
”إبريـــق  قصـــة  تشـــبه  المســـألة 
في حكايـــا الجدات مع الأطفال  الزيت“ 
لتنويمهـــم، وهـــي أحجيـــة لا مـــتن لها 
بل تتكـــرر حتى غـــدت مثلا يـــدلّ على 
استهلاك الوقت بغرض التعجيز.. فهل 
ســـيعيدون على أســـماعنا في البرلمان 

حكاية ”إبريق الزيت“؟

صباح العرب

حكيم مرزوقي

ب

 دمشــق - أضفت شـــابات ســـوريات 
بهجة من نوع خاص على حفل موسيقي 
في دمشـــق بتقديم أغاني زفاف تقليدية 
وإطلاق الزغاريد التي تتميز وتنفرد بها 

كل مدينة سورية على حدة.
وتعاونت جوقة النســـاء، التي تحمل 
اســـم ”غاردينيـــا“ وتتألف مـــن نحو 20 
شـــابة، مـــع الجمعية الثقافيـــة المحلية 

”تاء مبسوطة“ لتقديم العرض.
وتشـــير ديانا جبـــور، مديرة جمعية 
تـــاء مبســـوطة، إلـــى أن الاســـتعراض 
يكتســـب أهميته من منطلق أنه مســـعى 
للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي 

للبلاد.
وتقـــول ”تثبيت هذا التراث مهمّ جدا 
لأنه يؤكد على التنـــوع وعلى ثراء البلد 
ولهذا الســـبب تدرك اليونيســـكو أهمية 
حفـــظ التـــراث اللامـــادي لذلـــك يبذلون 

جهودهم في هذا السياق“.
وطلبـــت فرقـــة غاردينيا المســـاعدة 
مـــن الأصدقاء والعجائـــز وغيرهم خلال 
أداء  علـــى  والتدريبـــات  الاســـتعدادات 
الأغانـــي والزغاريد في المدن الســـورية 
المختلفة، بما في ذلـــك القنيطرة ودرعا 

ودير الزور والحسكة، ومدن أخرى.
وقالـــت ميـــس حـــرب، قائـــدة فرقة 
غاردينيـــا، ”من أجـــل مصداقيـــة عملنا 

وتوثيقـــه فعليا، اســـتعنّا بنســـاء كبار 
فـــي الســـن وبالأصدقـــاء والأقـــارب من 
كل منطقـــة.. كانـــوا يأتـــون ليحضـــروا 
ويدخلـــون  (الاســـتعدادات)  البروفـــات 

إصلاحاتهم على عملنا“.
وللزغاريـــد أهميتهـــا فـــي التـــراث 
العربي. وتطلق النساء الزغاريد بصوت 
عـــال مصحوب بحركة ســـريعة للســـان 
وعادة ما تســـتخدم للتعبيـــر عن الفرح 
وفـــي المناســـبات الســـعيدة، وخاصـــة 
حفلات الزفـــاف. وتقـــول العضوات في 
الفرقـــة إن النبرات العاليـــة التي تنطلق 
بهـــا الزغاريد تختلف عادة في كل مدينة 

عن غيرها.
وقالت إحـــدى الحاضـــرات إنه بعد 
اشـــتعال شـــرارة الحرب الأهليـــة التي 
تعصـــف بســـوريا منذ عـــام 2011 وفرار 
الملايين من الصراع إلـــى بلدان أخرى، 
تكتســـب المبادرة أهميـــة كبرى للحفاظ 

على الثقافة المحلية للبلاد.
وقالت سول مقدسي ”هناك تغييرات 
كثيـــرة ناتجـــة عـــن تنقـــل النـــاس من 
مكان إلـــى آخر، نحن متخوفـــون من أن 
تفقـــد المناطق الســـورية هويتها خلال 
الســـنوات القادمة، فهـــذا الأمر مهم جدا 
خاصة أن هؤلاء فتيات صغيرات وبصدد 
تعلم هذا الثراث الذي يعود إلى مئة سنة 

على أقل تقدير فهـــذه الحالة جميلة جدا 
تجعلنـــا ندرك أنه لا يـــزال هناك أمل بأن 
الجيل الجديد يســـتطيع أن يحافظ على 

الهوية السورية بكافة اختلافاتها“.
وتم تأسيس فرقة غاردينيا في العام 
2016. ومنذ ذلك الوقت ســـعت الفرقة إلى 
تنويع برامجها، فإلى جانب أداء الأغاني 
الزفـــاف  بحفـــلات  الخاصـــة  التراثيـــة 

أنشـــأت الفرقة أيضا برامج لأغاني أفلام 
الصور المتحركة والأغاني الكلاســـيكية 

والمعاصرة.
وسجلت الفرقة برنامج زفة العروس 
التراثيـــة، بمنحـــة مـــن منظمـــة المورد 
الثقافـــي الإقليميـــة التي تدعـــم الإبداع 
الفنـــي فـــي المنطقـــة العربية وتشـــجع 
التبادل الثقافي داخل المنطقة وخارجها.

وتؤكد منظمـــة المورد الثقافي، وفق 
ما ورد في تعريفها على موقعها الرسمي 
علـــى الإنترنت، علـــى أنها ”تقـــدر قيمة 
التـــراث الثقافـــي المتنوع فـــي المنطقة 
العربيـــة والإيمـــان بالـــدور المحـــوري 
للثقافـــة في تطويـــر المجتمـــع المدني 
وبأهمية إتاحـــة الثقافة للجميع، وبحق 

الفنانين في حرية التعبير“.

تدرك فرقة موســــــيقية ســــــورية مكونة من النساء الشــــــابات أهمية الحفاظ 
ــــــى التراث اللامادي للبلاد، وهو مــــــا جعلها تدرج ضمن برامجها ”زفة  عل
العروس“ التقليدية بما تمتاز به من أغان تراثية وزغاريد من مناطق مختلفة 

من البلاد.

تاء مبسوطة تمنع نسيان أغاني الزفاف في سوريا

اعتزاز بالهوية الثقافية

 رجال يرتدون ملابس ”كلايوز“، وهي شــــخصيات من أســــاطير تخيف الأرواح الشريرة، ويحملون أجراسا مستديرة أثناء احتفال 
”سيلفستركلاوزن“ التقليدي بالقرب من قرية أورنايش في شمال شرق سويسرا.
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 بوكيــت (تايلاند) - قبل ســــنوات فقدت 
الســــلحفاة التايلانديــــة جــــودي زعنفتها 
اليسرى بعد أن وقعت في شباك صيادين 
فأصبحــــت عاجــــزة عن الحركة وعاشــــت 

حياتها في معاناة دائمة في الأسر.
غير أن جودي، وهي من نوع السلاحف 
البحريــــة المعرضــــة لخطــــر الانقــــراض، 
استطاعت السباحة من جديد بكل سهولة 
بعد تركيــــب أول زعنفــــة صناعية لها في 

تايلاند، الأسبوع الماضي.
الطبيبة  تشانســــو  نانتاريكا  وقالــــت 
البيطرية التي شاركت في تطوير الزعنفة 
”أصبحــــت تســــبح أفضــــل وبــــدأت تتعلم 

استخدام الزعنفتين في تغيير الاتجاه“.
تعاونــــت  الماضــــي،  العــــام  وخــــلال 
الســــلطات البيئية في تايلاند مع باحثين 
بجامعة تشلالونكورن في بانكوك لتطوير 
الزعانــــف للســــلاحف البحريــــة الجريحة 
اقتــــداء بمشــــروعات مماثلة فــــي اليابان 

والولايات المتحدة.

سلحفاة عاجزة 
تستعيد حركتها 

بزعنفة صناعية
 طوكيــو - حـــذرت شـــركة ”ياماهـــا“ 
لـــلآلات الموســـيقية من موضـــة جديدة 
منتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
يلتقط في إطارهـــا رواد الإنترنت صورا 
لهـــم وهم فـــي صناديق آلات موســـيقية 
مقلدين الطريقة التي قد يكون استخدمها 

كارلوس غصن للفرار من اليابان.
وكان الرئيس السابق لتحالف رينو-
نيسان فرّ إلى لبنان نهاية ديسمبر بعدما 
كان أفرج عنه في اليابان بكفالة مع منعه 
عن السفر بانتظار محاكمته بتهم مالية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، 
أنه تمكن من الإفلات من عمليات التدقيق 
والصعود إلى طائرة خاصة باختبائه في 

علبة آلة موسيقية.
ومنذ ذلـــك الحين يقلد رواد الإنترنت 
كارلوس غصن من خلال التقاط صور لهم 
فـــي علب تســـتخدم عـــادة لحماية الآلات 
الموســـيقية الكبيرة. ففي صورة نشرت 
عبـــر تويتر ظهرت شـــابة وهـــي ملتوية 

داخل علبة مبطنة مخصصة لقيثارة فيما 
تظهر صـــورة أخرى شـــخصا واقفا في 

علبة كونترباص.
وجاء في تغريـــدة على ”ياماها ويند 
الحســـاب التابع للشركة والذي  ستريم“ 
يوفـــر معلومـــات حـــول الآلات الهوائية 
”نشـــرت تغريـــدات كثيرة لأشـــخاص في 
حـــادث  ولتجنـــب  ضخمـــة.  آلات  علـــب 
مأســـوي الرجاء عدم القيام بذلك.. فعلب 
الآلات الموســـيقية مصممة لاحتواء آلات 
موســـيقية والرجاء استخدامها لغرضها 

الصحيح“.
ونقلـــت وول ســـتريت جورنـــال عن 
مصادر لم تســـمها مطلعة على التحقيق 
فـــي تركيا أن الصندوق الذي كان يختبئ 
فيـــه كان يحمـــل ثقوبـــا لكـــي يتمكن من 

التنفس.
لصندوق  صورة  الصحيفة  ونشـــرت 
أســـود كبير اســـتخدم على مـــا قالت في 

فرار غصن وعثر عليه في الطائرة.

هروب كارلوس غصن يتحول 
إلى موضة على مواقع التواصل

 باريــس -  تســـلق آلان روبير أيقونة 
التســـلق الحرّ الذي يعرف باسم ”الرجل 
برج  الاثنيـــن،  الفرنســـي“،  العنكبـــوت 
توتـــال، وهـــو ناطحـــة ســـحاب من 48 
طابقـــا في باريس، لإظهـــار تضامنه مع 

المحتجين ضد إصلاح نظام التقاعد.
ورفع روبيـــر (57 عامـــا) يديه عاليا 
بعد أن أكمل تســـلق المبنـــى الواقع في 

حي لا ديفونس. وكان روبير قد تســـلق 
أكثـــر من مئة مبنى منها جســـر جولدن 
جيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى 
فـــي العالم وهو بـــرج خليفة فـــي دبي. 
وهذه تاسع مرة يتسلق فيها برج توتال.

دون  روبيـــر  يتســـلق  مـــا  وعـــادة 
واعتقلتـــه  تصاريـــح  علـــى  الحصـــول 

السلطات في عدة مناسبات. 

ويمارس روبير التسلق دون أحزمة 
أمان مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق 
وحقيبة من مســـحوق الطباشير لمسح 

العرق.
وتشهد فرنسا منذ ما يزيد على شهر 
إضرابات واحتجاجات بســـبب مســـعى 
الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام 

المعاشات.

 شامبون-لو-شــاتو (فرنســا) -  يشعر 
بعــــض ســــكان شامبون-لو-شــــاتو بــــأن 
بلدتهم تقــــع في أقاصــــي المعمورة نظرا 
إلى طقســــها القاســــي وبعدها عن المدن 
ووســــائل النقل العــــام.. إلا أن هذه القرية 
الموجــــودة فــــي منطقة لوزير في وســــط 
فرنســــا اســــتحالت ملاذا لطالبــــي لجوء 

ساهم قدومهم في إنعاش مجتمعها.
شــــجعت القرية المهــــددة جراء نزوح 
قاطنيهــــا إلى المدن، طالبــــي اللجوء على 
الاســــتقرار فيها خلال السنوات الماضية 
وأصبحوا حاليا يشكلون 20 بالمئة تقريبا 

من سكانها البالغ عددهم 300 نسمة.
ويأتــــي هــــذا المــــكان النائــــي بعكس 
الاتجاه الســــائد في معظم أنحاء فرنســــا 
حيــــث لا يتوافــــر مــــا يكفي مــــن الأماكن 
لاستضافة طالبي اللجوء، كما أن المشاعر 
المعاديــــة للمهاجريــــن تتنامــــى إذ يمثل 

التجمــــع الوطني اليمينــــي المتطرف قوة 
سياسية كبرى.

وفــــي أحــــد أيــــام الشــــتاء الضبابية، 
تصطحب مجموعة مــــن الأهالي، بعضهم 
من سوريا وبعضهم من السودان وآخرون 
من ســــاحل العــــاج، أطفالهم إلى مدرســــة 
القرية مشــــيا علــــى الأقدام فيمــــا يوصل 

الفرنسيون أولادهم بالسيارات.
وفــــي حين أغلقت الكثير من الصفوف 
في المنطقة بســــبب انتقال الســــكان إلى 
شامبون-لو-شاتو  مدرســــة  تضم  المدن، 
أربعــــة صفوف من ضمنهــــا واحد مكرس 
للذين لا يجيدون الفرنسية والبالغ عددهم 

16 من إجمالي 46 تلميذا.
وقالت فاليري وهــــي من أبناء البلدة، 
طالبة عدم نشــــر اسمها الكامل، ”بالنسبة 
إلى ابني البالغ 8 سنوات، فإن هذه فرصة 

حقيقية لمقابلة أولاد من دول أخرى“.

أمــــا المدرّســــة ماري-إميلــــي بابــــون 
فقالــــت إن الأولاد يختلطون بشــــكل جيد، 
وهي لديها 19 تلميذا في الصف الابتدائي 
مــــن بينهم 11 من ســــاحل العــــاج وغينيا 

والسودان وسوريا.
وقال رئيس بلدية القرية ميشال نوفيل 
البالــــغ 62 عاما إن مركز الاســــتقبال الذي 
تديــــره المنظمة غيــــر الحكومية ”فرانس 
تير دازيــــل“ افتتح في البدء ”عندما عانت 
القريــــة نكبــــة اقتصاديــــة بســــبب إغلاق 

مصنع للألبان والأجبان“.
قــــد  كانــــت  المنطقــــة  أن  وأضــــاف 
استضافت ســــابقا مركزا للتدريب المهني 
فــــي  مهمشــــين  كانــــوا  شــــابا  لثمانيــــن 

المجتمع.
وتابــــع ”لدينــــا خبــــرة فــــي طريقــــة 
اســــتضافة الأشــــخاص الذين يعانون من 

صعوبات وأردنا الاستمرار“.

الرجل العنكبوت يتسلق أعلى مبنى 
تضامنا مع المحتجين

لاجئون ينعشون قرية نائية

إبريق {سي كمال} 
وإبريق {سي الحبيب}

قالت النجمة شاكيرا، 
في تصريحات 

تلفزيونية، {بصراحة، 
أنا أخاف بشكل 

فظيع من الزواج. لا 
أريده (حبيبها جيرارد 

بيكيه) أن يرى فيّ 
زوجة، الأفضل فتاة، 

عشيقة، الثمرة 
المحرمة. أريد أن أبقيه 

في حالة جيدة. لكي 
يفهم أن كل شيء 

ممكن ويعتمد على 
سلوكه}، وذلك في 

توضيح لأسباب عدم 
زواجها من نجم فريق 

برشلونة لكرة 
القدم بيكيه 

رغم أنهما على 
علاقة منذ عشر 

سنوات، ولديهما 
طفلان.


